
الاقتصـــاد البوابـــة الكـــبرى.. عـــن مســـاعي
الإمارات للتوغل في مفاصل الجزائر

, فبراير  | كتبه عماد عنان

منذ  لم تدخر الإمارات جهدًا في بسط نفوذها داخل أي بلد عربي سعى شعبه لتنسم حريته
مــن خلال الانتفاضــة ضــد النظــام الــديكتاتوري الــذي يحكمــه، وكــأن أبنــاء زايــد أخذوا علــى عــاتقهم

الدفاع عن تلك الأنظمة كافة التي يروا فيها مؤشر بقائهم في الحكم دون قلاقل تهدد مستقبلهم.

قادت أبو ظبي جيش الثورات المضادة في المنطقة لإجهاض أي حراك ثوري وعرقلة قطار الربيع العربي
مهما كان الثمن، فنجاح أي تجربة يعني -فيما يبدو- الانتقاص من مدة بقاء أبناء زايد على عرش
الحكم، وهو ما جعلهم يبذلون الغالي والنفيس للحيلولة دون وصول هذا القطار إلى أي محطة إلا

وهو محطم الأجزاء غير قادر على الحركة.

يعمـل هـذا المحـور الـذي تقـوده السـعودية بجـانب الإمـارات، المـدعوم مـن بعـض القـوى الغربيـة، علـى
فـرض تـوجّه سـياسي واحـد، يساعـد بطريقـة هادئـة – وربمـا تكـون عنيفـة إذا تطلـب الأمـر – الأنظمـة
الموالية له – التي في الغالب تكون عسكرية أو امتدادًا لها – بإعادة رسملة نفسها عن طريق تغييرات

ظاهرية، تكون مع مرور الوقت العقبة الرئيسية أمام أي تحوّل ديمقراطي لدول المنطقة.

ورغــم لجــوء هــذا المحــور في أغلــب الأحيــان إلى اختيــار حليــف لــه مــن داخــل تلــك النظــم الحاكمــة، في
الغالب من داخل المنظومة العسكرية أو المدعومين منها، كالسيسي في مصر وحفتر في ليبيا والبرهان
وحميــدتي في الســودان، فــإن تلــك الإستراتيجيــة ليســت الوحيــدة لفــرض الأجنــدات الخارجيــة علــى

الداخل، فهناك أدوات أخرى تعبد الطريق أمام هذا الفريق للتوغل في مفاصل الدولة.

تعد الجزائر لا سيما في الآونة الأخيرة أحد أبرز الأهداف على أجندة أبناء زايد في شمال إفريقيا على
وجــه الخصــوص، تعــزز هــذا الشعــور مــع انطلاق الحــراك الشعــبي الــذي ســعت أبــو ظــبي إلى اختراقــه
يـــون الذيـــن رفعـــوا لافتـــات تنـــدد بالتـــدخل الإمـــاراتي، بشكـــل أو بـــآخر، وهـــو مـــا فطـــن إليـــه الجزائر

مطالبين بإبعادها عن شؤونهم الداخلية، محذرين من مخططها لتركيع قرار بلادهم السياسي.
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الاقتصاد كلمة السر
كالعــادة.. كــان الاقتصــاد أيسر الأبــواب الــتي دخلــت مــن خلالهــا الإمــارات إلى الجــزائريين، مســتندة في
ذلك إلى أدوات دبلوماسية متعددة سيطرت من خلالها على المنشآت الإستراتيجية التي تعد العصب
الأقـــوى للاقتصـــاد الجـــزائري، كـــالموا والمصـــانع والتحكـــم فيهـــا مـــن خلال عقـــود تمـــت خلال حكـــم

بوتفليقة.

الموقـع الإستراتيجـي للجـزائر كونهـا محـورًا مهمًـا في البحـر الأبيـض المتوسـط، باعتبارهـا معـبرًا إلى أوروبـا
شمالاً، وإلى الساحل الإفريقي جنوبًا المتصل بالمحيط الأطلسي، كان أحد الأسباب التي أسالت لعاب

السلطات الإماراتية فتحركت بخطوات تسابق الزمن لبسط نفوذها داخل البلاد.

وكان من مظاهر هذا النفوذ أن أحكمت سيطرتها على الشركة العمومية للتبغ والكبريت، وتقاسمت
يـة، هذا بخلاف احتكارهـا مينـاء “جنجـن” مـن خلال شركـة “مـوا دبي أسـهمها مـع الحكومـة الجزائر
العالمية”، إذ تحصل على % من موارد الميناء، وهو ما دفع الجزائريين بعد انتهاء حكم بوتفليقة

إلى استرجاعها.

ياء الجزائر أودعوا ثروات بمئات الملايين من الدولارات في بنوك الإمارات، من أثر
بينهم علي حداد، أغنى رجل في الجزائر، الذي يوصف بأنه “حصالة عائلة

بوتفليقة”.

كبر موا الجزائر ويقع بالطاهير في ولاية جيجل، قرب مطار فرحات عباس، يذكر أن هذا الميناء أحد أ
وطــاقته الاســتيعابية . مليــون طن ســنويًا، ويســتجيب لكــل التقنيــات الحديثــة في مجــال النقــل
البحري، كما يحتوي على أرضية يصل عمقها إلى . متر، وهو موصول بأهم محاور الاتصالات، لا
سيما المنفذ شمال جنوبي جيجل – سطيف، وخط السكك الحديدية، وهو ما يجعله المحور المفضل

للنقل الأورو/إفريقي.

الصحفي الفرنسي نيكولا بو، في مقال له بصحيفة “لومند أفريكا” أشار إلى مظاهر تغلغل الإمارات في
ياء الجزائر أودعوا ثروات بمئات الملايين من الدولارات في بنوك مفاصل الدولة الجزائرية ومنها أن أثر
الإمارات، من بينهم علي حداد، أغنى رجل في الجزائر، الذي يوصف بأنه “حصالة عائلة بوتفليقة”،

ويعرف بتردده كثيرًا على الإمارات.

الأمــر ذاتــه – بحســب الصــحفي الفــرنسي – ينطبــق علــى الإخــوة كونينــاف، شركاء ســعيد بوتفليقــة،
ير الدفاع أحمد قايد صالح والمقربين منه أيضًا، إذ أوجدوا لأنفسهم جذورًا والمخلصين لعائلة نائب وز
في هذه “الجنّة الضريبية الإماراتية”، مختتمًا مقاله بأن “ما نُسج من روابط مالية مشبوهة في كل
من دبي وأبو ظبي يفسر الحلف الصلب الذي نشأ بين عائلة بوتفليقة وأحمد قايد صالح في مواجهة
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التحركات الشعبية منذ اندلاعها، في فبراير الماضي”.

ميناء جنجن الجزائري الذي تسيطر عليه الإمارات

ليس الاقتصاد وحده
لم يتوقـف النفـوذ الـذي حققتـه أبـو ظـبي في عهـد الرئيـس المتنحّـي، علـى الاسـتثمارات الماليـة فحسـب،
فربما يعتبر البعض أن هذا الأمر عادي بحكم أن الجزائر سوق مفتوحة للاستثمارات العالمية، يمنح
كبر من المعتاد، لكن في الوقت نفسه العديد من المشروعات للشركات الأجنبية، حتى إن كانت بصورة أ

أخذ هذا التغلغل أبعاد أخرى هي ما أثارت القلق والشكوك.

يـة وذلـك مـن خلال حصولهـا  نجحـت الإمـارات في بسـط نفوذهـا داخـل المؤسـسة العسـكرية الجزائر
على صفقات تزويد الجيش الوطني الشعبي بأسلحة متطوّرة، وهو ما أشار إليه الصحفي الجزائري،
يقـــة في ميـــدان صـــنع السلاح بـــوبكر بلقاســـم الذي يـــرى أن الإمـــارات رغـــم أنهـــا لا تمتلـــك تقاليـــد عر
كثر من ذلك تشتري الجزائر من الإماراتيين وتسويقه، باتت على قائمة مزودي الجزائر بالسلاح، بل أ

أسلحة تمّ صُنعها في دول أخرى، عوض التوجّه مباشرة للبلد المصنّع وعقد صفقات معه.

لم تكتف الإمارات بالهيمنة على الموا والمصانع في هذا البلد الإفريقي، بل
تكشفت مؤخرًا أطماع أخرى تحمل صبغة سياسية في الأساس

وعدد الصحفي الجزائري في مقال له أوجه هذا التغلغل، ففي عام ، وقعت الجزائر عقد شراء
سفينتين حربيتين من نوع “ميكو” من المصنع الألماني “تي.كا.إم .إس”،  بقيمة . مليار يورو، لكن
الـشراء لم يكـن صـفقة مبـاشرة بين الجـزائر والمجمّـع الألمـاني، بـل كـانت بواسـطة شركـة إمارتيـة هـي “أبـو
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ظبي مار” التي باعت السفينتين واستقبلت أموال الصفقة في حساباتها دون أن يكون لها أي دور في
صنع السفينتين ماديًا أو تقنيًا.

يارة المستشارة الأمريكية أنجيلا ميركل إلى الجزائر وعن تفاصيل تلك الصفقة أشار إلى أنها تعود إلى ز
في يناير ، حيث تفاوضت شخصيًا مع بوتفليقة بخصوص بيع السفينتين للجزائر، في غضون
ذلــك تفــاوضت الإمــارات علــى الــدخول بنســبة في رأس مــال الشركــة الألمانيــة، والتحكّــم في صــفقات
السلاح التي تعقدها الشركة الأم مع الدول العربية، لتصبح أبو ظبي لاعبًا أساسيًا في عملية التسلح
في المنطقــة، والمتحكمــة في ســوق السلاح الــذي ســيؤدي حتمًــا إلى التوغــل في عمــق الأنظمــة الــتي تــبيع

وتشتري.

ولم تكتف الإمارات بالهيمنة على الموا والمصانع في هذا البلد الإفريقي، بل تكشفت مؤخرًا أطماع
أخــرى تحمــل صــبغة سياســية في الأســاس، وذلــك مــن خلال البــدء بإقامــة قاعــدة عســكرية لهــا في
يتانيـا والجـزائر مـن جهـة يتانيـا ومـالي مـن جهـة، ومور يبـة مـن الحـدود بين مور منطقـة إستراتيجيـة قر

أخرى.

وجـاء مـشروع إنشـاء القاعـدة العسـكرية الإماراتيـة، في وقـت يعـاني فيـه حليـف أبـو ظـبي بليبيـا، اللـواء
المتقاعــد خليفــة حفــتر، عــثرات سياســية وعســكرية، وقــد ســبق الحــديث عــن إنشــاء هــذه القاعــدة
العسكرية الإماراتية تحذيراتٌ من المنصف المرزوقي، الرئيس التونسي الأسبق، من وجود ثورة مضادة

تقودها الإمارات والسعودية ومصر، تستهدف كلاً من الجزائر وتونس والمغرب.

مساعي إماراتية لإجهاض الحراك الشعبي الجزائري
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مآرب أخرى
يــز التعــاون مــع دولــة عربيــة شقيقــة لكــن في تمــدد النفــوذ الإمــاراتي في الجــزائر وإن كــان في ظــاهره تعز
مضمـونه يحمـل أهـدافًا أخـرى علـى رأسـها محاولـة التـأثير في صـناعة القـرار الجـزائري واسـتمالته بمـا

يتوافق مع أجندة أبناء زايد في الجزائر خاصة وشمال إفريقيا بوجه عام.

البــاحث الســياسي الجــزائري، علــي لخضــيري، يــرى أن محــاولات الإمــارات التــأثير في منطقــة شمــال
إفريقيــا، خاصــةً الجــزائر، ليســت جديــدةً خاصــة بعــد الربيــع العــربي، والــردة علــى الثــورات مــن خلال
ــأثير في ــة للت ــاك محــاولات إماراتي ــا إلى أن: “هن ــن، لافتً ي الانقلاب عليهــا إلى جــانب الســعودية والبحر
الجــــزائر وصــــنّاع القــــرار بهــــا خاصــــة خلال الحــــراك الشعــــبي، وعلاقاتهــــا مــــع قيــــادات الجيــــش

الجزائري وبوتفليقة”.

يبدو أن تأثير أبو ظبي في القرار الجزائري من خلال الاقتصاد لم ينجح،
فاستخدمت أساليب أخرى كدعم قضايا حساسة ضد الجزائر

ويؤكد لخضيري أنه على الرغم من العلاقة الوطيدة بين بوتفليقة والسلطات الإماراتية، حيث عمل
في السابق مستشارًا للشيخ زايد في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، فإنه بعد الحراك الشعبي
وما أفرزه من سلطة جديدة، تعثر الوجود الإماراتي رغم محاولات أبو ظبي تثبيت وجودها في هذا

البلد المهم من الناحية الإستراتيجية وامتداد الجغرافيا السياسية.

ويبـــدو أن تـــأثير أبـــو ظـــبي في القـــرار الجـــزائري مـــن خلال الاقتصـــاد لم ينجـــح، فاســـتخدمت أســـاليب
أخرى كـدعم قضايـا حساسـة ضـد الجـزائر، منهـا المغـرب في مسـألة الصراع المتعلـق بالصـحراء الغربيـة،
يتانيا، إضافة على حد قول الباحث الجزائري، موضحًا أن الإمارات عملت كذلك على دعم قادة مور
إلى مــا تقــدمه للــواء المتقاعــد خليفــة حفــتر في ليبيا والمساهمــة في اســتمرار الصراع بهــا الــذي تؤيــد فيــه

الجزائر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا.

مـن جـانب آخـر فـإن الحـرك الشعـبي الجـزائري الآن يمثـل قلقًـا كـبيرا لأبنـاء زايـد ويهـدد مصـالحهم في
المنطقة، وعليه سعت أبو ظبي لإجهاضه مستخدمة في ذلك نفوذها المالي والسياسي، وفق ما كشفه

يتوت. الدبلوماسي الجزائري وأحد مؤسسي حركة “رشاد”، محمد العربي ز

كد أن الإمارات والسعودية تقفان ضد تطلعات الشعب الجزائري وتريدان هدم ثورته ونشر يتوت أ ز
يــا، منوهًــا أنــه قــد “عُــرف عــن الإمــارات منذ تنحــي الفــوضى في البلاد، كمــا فعلتــا بليبيــا ومصر وسور
بوتفليقـة، أنهـا تسـعى إلى فـرض هيمنتهـا علـى هـذا البلـد مـن خلال السـيطرة علـى حكـامه، والتفـرد

كيدات الحراك. بقراراتهم، وفق تأ
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ــم الآن قاعــدة عســكرية في النيجــر قــرب الحــدود ــدبلوماسي الجــزائري إلى أن الإمــارات تقي ولفــت ال
لت الحــرب الفرنســية هنــاك إلى جــانب حليفتهــا يــة، كمــا أنهــا موجــودة في مــالي، حيــث مــو الجزائر
ــا عــن تعــدد مظــاهر الوجــود الإمــاراتي في البلاد الــذي السعودية باســم الحــرب علــى الإرهــاب، كاشفً

يستهدف تركيع قرارها السياسي لخدمة أجندة محمد بن زايد.

كدته صحيفة “لومند أفريكا” الفرنسية التي أشارت إلى أن الهدف الوحيد الذي تسعى الرأي ذاته أ
الإمارات إلى تحقيقه في الجزائر هو إيقاف الحراك الشعبي، والعمل على إرساء نظام “ذي عضلات”،
تمامًــا كمــا فعلــت في مصر، مســتعرضة العلاقــات المتينــة بين بوتفليقــة وأسرة ولي عهــد أبــو ظــبي، الــتي
تعود بداياتها إلى ثمانينيات القرن الماضي، عندما استقبله الإماراتيون وساعدوه على تخطي المصاعب

المالية التي مر بها في تلك الفترة.

الصحيفة الفرنسية رأت أن الرئيس المتنحي لم ينس ذلك (مساعدة الإمارات له)، وما كاد يصل إلى
الحكــم ســنة  حــتى ترجــم عرفــانه بالجميــل لحكــام الإمــارات إلى أفعــال”، لكنــه حــافظ علــى

استقلالية واضحة مع كل دول الخليج رغم قربه من أبو ظبي، بحسب كاتب المقال.

وفي المجمل فإن المساعي الإماراتية لبسط نفوذها داخل الجزائر وإن كانت في عهد بوتفليقة حققت
نجاحـات عـدة، فـإن الوضـع الآن ربمـا يكـون مختلفًـا في ظـل تغـير المعطيـات وأدوات التنفيـذ، وهـو مـا
يتجسـد في وعـي الشـا الـذي بـات يطـالب وبشكـل واضـح ومبـاشر وقـف هـذا التـدخل، لكـن يبقـى
التحدي مرهونًا بقدرة الحراك على إجبار النظام الحاكم الجديد على إعادة هيكلة خريطة تحالفاته

بما يضمن استقلال قراره ويجهض أي محاولات للهيمنة الأجنبية.
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